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ملخص البحث  
اختلــفَ المســلمون في كثــرٍ مــن الأمــور التــي تتعلّــقُ بحيــاةِ الأنبيــاء بصــورةٍ عامّــة وحيــاةِ نبيّنــا الكريــمِ بصــورة خاصــة، 
ــا  ــألةُ تناوله ــذه المس ــم، وه ــي أو كفرِه ــاء النب ــان آب ــألةِ إي ــرة إلى مس ــرةٌ في النظ ــاتٌ كث ــاف اختلاف ــذا الاخت ــن ه ــج ع ونت
البحــثُ الموســومُ بـــ )إيــان آبــاء النبــيِّ - قــراءة في الآيــات والروايــات المفــرّة( فقــد ســلّط الضــوءَ عــى جانــب فكــريّ مهــم 

مــن الجوانــب التــي تتعلّــق بحيــاة الأنبيــاء.

يســعى البحــثُ إلى الكشــفِ عــن النظــرة القرآنيّــة في موضــوع إيــان آبــاء النبــيِّ محمــد s مــن خــال اســتنطاق الآيــات 
التــي تحدّثــت أو أشــارت إلى هــذه المســألة، ولأنّ المنهــجَ الســليمَ في فهــم الآيــات القرآنيــة يقتــي الرجــوعَ إلى أهــل بيــت 
ــات  ــاب العظيــم، كانــت هــذه الدراســةُ معتمــدةً أيضــاً عــى الرواي العصمــة؛ لكونِــم أهــلَ الذكــرِ العارفــن بمعــاني الكت
ــام البحــث توصّــل الباحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج  ــيّ، وفي خت ــاء النب ــاتِ المشــرة إلى حقيقــة إيــان آب التــي فــرّت الآي

كشــفت عــن موقــف القــرآن في هــذه المســألة. 

الكلمات المفتاحية: آباء النبي، السيرة النبوية الشريفة، ايمان آباء الأنبياء.
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المقدّمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين. أما بعد: 
ــألةِ  ــذه المس ــة ه ــم، ولأهميّ ــه وتوحيدِه ــان آبائ ــألةَ إي ــد s مس ــيِّ محمّ ــرة النبّ ــة بس ــة المتعلّق ــائل المهم ــن المس ــإنّ م ف
وأهميّــةِ آثارهــا تباينــت الأقــوالُ واختلفــت آراءُ المذاهــبِ فيهــا، حتّــى وصــل الأمــرُ إلى أن يؤلّــف بعــضُ رجالِــم رســائلَ 
ــد  ــم- فق ــارَ اللهُ برهانَ ــةِ -أن ــاءُ الإماميّ ــا عل ــرُه)1(، أمّ ــي وغ ــم الحلب ــل إبراهي ــا فع ــد s ك ــي محم ــد النب ــرِ وال في كف
ــا  ــوا مــن الصدّيقــن، أم ــل كان ــوا مســلمين، ب ــدي الرســول وكلّ أجــداده إلى آدمgكان أجمعــوا واتفقــوا عــى ))أن وال
أنبيــاء مرســلين، أو أوصيــاء معصومــن(()2(، قــال الشــيخُ المفيــدُ نــوّر الله ضريحــه: ))آبــاء النبــي إلى آدم كانــوا موحديــن 

عــى الإيــان بــالله(()3(.
ــثُ  ــذا البح ــأتي ه ــى، وي ــذا المدّع ــات ه ــا في إثب ــونُ إليه ــن الرّك ــي يمك ــةِ الت ــطِ الأدلّ ــثُ ببس ــذا البح ــلَ ه ــد تكفّ وق
ــع الباحــثُ عليهــا في  ــي لم يق ــة الت ــا رحــم الله الماضــنَ منهــم وحفــظ الباقــن بذكــر بعــض الأدلّ ــةً لجهــود علمائن إضاف

ــم. ــى الله رتبه ــم أع كلماته
أمّــا خطّــةُ هــذا البحــث فكانــت عــى مبحثــن عــرض الأولُ منهــا الأدلّــةَ التــي تثبــت إيمانَــم، فيــا ناقــشَ المبحــثُ 

الثــاني بعــضَ الآيــات والروايــات التــي اســتند إليهــا الآخــرون في نفــي إيمانهــم وإثبــات كفرهــم والعيــاذ بــالله.
ــه عــى الأدلّــة القرآنيــة والروايــات الشريفــة للمعصومــن عليهــم الســام، واختُتـِـم  وقــد اعتمــد الباحــثُ في هــذا كلِّ

البحــثُ بذكــر أهــم النتائــج التــي توصّــل إليهــا، ثــم عرضنــا مــرداً لمصــادر البحــث ومراجعــه.
ومن الله نستمد العون والتوفيق.

المبحث الأول: في أدلة إثبات إيمانهم
الدليل الأول: أصالة الإيمان

يولــد الإنســان وهــو خــالٍ مــن أي معلومــات نظريــة إلّ مــا يرتكــزُ في نفسِــهِ مــن بعــض القوانــن الفطريّــة التــي فطــره 
ــمْعَ وَالْبَْصَــارَ وَالْفَْئـِـدَةَ  هَاتكُِــمْ لَ تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ اللهُ عليهــا، قــال تعــالى: ﴿وَاَّللُ أَخْرَجَكُــمْ مِــنْ بُطُــونِ أُمَّ
ــة، ومــن أهــم  ــن البديهي ــغ الإنســانُ الســنيَن الأولى مــن عمــرِهِ أدرك بعــضَ القوان ــى إذا بل ــكُرُونَ﴾)4(، حت ــمْ تَشْ كُ لَعَلَّ
هــذه القوانــن أنّــه يــدرك أنّ الــذوات والأفعــال لا يمكــن أن توجــدَ بنفســها؛ ولهــذا نجــد الطفــلَ كثــراً مــا يســأل عــن 
بعــض الظواهــر الطبيعيــة وعــن علّــة وجــود الأشــياء حولــه بســؤال بســيط ينــمّ بمعرفــةٍ راكــزةٍ لديــه بــرورة أن يكــون 
لــكلِّ موجــودٍ موجــدٌ، ثــم إذا بلــغ مبلــغ الرشــد أدرك أنّ هــذا القانــونَ -أعنــي ضرورة الموجــد لمــا حولــه- لا يمكــن 
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أن يتسلســلَ إلى مــا لا نهايــة، فــا بــد أن ترجــعَ كلُّ هــذه الموجــودات إلى موجــود أفــاض عليهــا الوجــود ولم يفــض أحــدٌ 
عليــه وجــودَهُ، وهــذا مــا يؤكّــدُهُ مضمــون الروايــة: كلُّ مولــود يولــد عــى الفطــرة وأبــواه يهودانــه أو ينصّانــه. أي أنــه 
يولــد وقــد ارتكــزت في نفســه مســألةُ التوحيــد ولــو بصــورة إجماليــة، ثــم يــأتي دور البيئــة بــا تشــتمله مــن أسرة ومجتمــع 

لتحــاول تغيــر قناعاتــه في مســألة الإيــان.
ونلحــظ في الحديــثِ الســابق أنّــه جعــل )التهويــد والتنصــر( في قبــالِ الفطــرة مــع أنَّ الديانتــن إلهيتــان، ولهــذا لا بــدّ 
مــن توجيــه الحديــث عــى الاعتقــادات الخاطئــة التــي شــابتِ الديانتــنِ كإشراك غــر الله معــه في الخلــق والإيجــاد، وهــذا 
ــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ  ــرَتَ الله الَّتِــي فَطَــرَ النَّ ــا فطِْ يــنِ حَنيِفً ــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ رُه القــرآنُ الكريــم بقولــه تعــالى: ﴿فَأَقِ مــا يقــرِّ
ــي فطــر  ــن الله مــن فطــرة الله الت ــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾)5(، فإقامــة الوجــه لدي ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَكِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ الله ذَلِ لْ لَِ
ــا تقــدّم أنّ مســألة إيمانهــم  ــاء، فيتحصّــل ممّ ــاء الأنبي ــا فيهــم آب النــاس عليهــا، وهــذا الأمــرُ ينطبــق عــى كلِّ خلــق الله ب
ــةٌ هــي الأصــل، ومــا كان أصــاً لا يحتــاج دليــا أو تعليــاً، وعــى هــذا فــإن إثبــاتَ كفرِهــم وشِركهــم  بالتوحيــد قضي
مســألة هــي الأولى بحاجــة الدليــل، لا العكــس، فهــم مؤمنــون عــى أصــل الفطــرة، والحكــم عليهــم بــا يخالــف الأصــل 

يفتقــرُ إلى الدليــل.
نعــم قــد يقــال: إنّ الطــرف الآخــر ذكــر بعــض الآيــات والروايــات التــي تكشــف عــن كفرهــم إلّ أنّ هــذا القــولَ لا 

يصمــد أمــام المناقشــة، وهــذا مــا ســيتكفّله المبحــث الثــاني إن شــاء الله تعــالى.
الدليل الثاني: تقلّب النبي في الساجدين

بَــكَ فِ  حِيــمِ * الَّــذِي يَــرَاكَ حِــنَ تَقُــومُ * وَتَقَلُّ لْ عَــىَ الْعَزِيــزِ الرَّ قــال الله تعــالى مخاطبــاً نبيّــه الكريــم: ﴿وَتَــوَكَّ
ــال:  ــن الفــرات عــن أبي جعفرgق ــد عــن محمــد ب ــن الولي ــي محمــد ب ــاجِدِينَ﴾)6(، إذ روى القمــيّ، فقــال: ))حدثن السَّ
ــاجِدِينَ﴾ في أصــاب النبيــن(()7(، فهــذا الحديــثُ لا يكشــف عــن إيــان  ــكَ فِ السَّ بَ ــرَاكَ حِــنَ تَقُــومُ * وَتَقَلُّ ــذِي يَ ﴿الَّ
آبــاء النبيــن وحســب بــل يجعلهــم مــن النبيــن، وهــذا مــا ذهــب إليــه العلّمــةُ المجلــيُّ رحمــه الله فيــا قدّمنــاه مــن رأيــه. 
ــم أنّ المعنــى يــرى تقلّبــك مــع  ــة ليدفــع تفســرَ مــن يتوهّ ــدُ الظرفي ــةُ المباركــةُ عــرّت بالحــرف )في( الــذي يفي والآي
ــى  ــر، وليــس المعن ــه تعــالى: )حــن تقــوم( فــا حاجــة للتكري ــى في قول ــة ذكــرت هــذا المعن ــن الســاجدين، والآي المصلّ
ــهُ حــولَ بيــوت المســلمين لينظــر مــا يصنعــون في الليــل،  أيضــاً مــا ذكــرَهُ بعــضُ المفسريــن مــن أنّ المــرادَ بالتقلّــب طوافُ
فرآهــم يقضــون ليلهــم بذكــر الله والصــاة كــا ذهــب الزمخــري وأبــو ســعيد البيضــاوي)8(؛ لأن حمــل هــذا التعبــرِ عــى 
هــذا الوجــه مــن التكلّــف الظاهــر، وهــو حينئــذٍ اســتعمالٌ لا يلائــمُ اســتعمالاتِ العربيــةِ التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــمُ، 
ومــن لطيــفِ التّعبــرِ القــرآنّي في هــذه الآيــة المباركــة وَصْــفُ الله تعــالى بصفتــي )العزيــز الرحيــم( فــالله عزيــز أعــزَّ نبيّــه في 
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نبوّتــه، رحيــم رحمــه في أصــاب الرجــال إذ لم يجعلــه في صلــب كافــر، بــل جعلــه يتقلّــب منتقــا في أصــاب الطاهريــن، 
ــن إلى  ــاب الطاهري ــن أص ــل م ــه الله: ))لم أزل أُنق ــيُّ رحم ــا رواه المجل ــى ك ــذا المعن ــف في ه ــث الشري ــد ورد الحدي وق
ــص  ــل الناق ــتعمال الفع ــن: الأولى اس ــن جهت ــتمرار م ــى الاس ــةٌ ع ــل( دالّ ــارةُ )لم أزل أُنق ــرات(()9(، وعب ــام الطاه أرح
)لم أزل( المفيــدِ الاســتمرارَ، والثانيــة جعــل الخــر جملــة فعليــة، وقــد تقــرّر في علــم أســاليب العربيــة أنّ الجملــةَ الفعليــةَ 
تــدلّ – فيــا تــدلّ عليــه - عــى الاســتمرار، ومعلــومٌ أنّ الاســتمرارَ ينقطــع ولا يصــحّ مــع فــرض وجــود صلــب أو رحــم 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  َ غــر طاهريــن، فالحديــثُ واضــحُ الدلالــةِ عــى اســتمرار الطهــارة الملازمــة للإيــان لقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

.s كُــونَ نَجَــسٌ﴾)10( في سلســلة آبــاء النبــي ــاَ الُْشِْ إنَِّ
وقــد ذهــب جمــعٌ مــن المفسريــن إلى هــذا المعنــى، منهــم العلامــة الطــرسّي، فذكــر هــذا الوجــهَ ونســبه إلى الإمامــن 
الباقرَيــنِ إذ قــالا: ))في أصــاب النبيــن نبــي بعــد نبــي حتــى أخرجــه مــن صلــب أبيــه مــن نــكاح غــر ســفاح مــن لــدن 

.)11())gآدم
ــهَ أحــدَ الوجــوهِ المحتملــةِ في الآيــة، وذكــر أنّ )الرافضــة( اســتدلوا بهــذه  وجعــل أبــو حيــانَ الأندلــيُّ هــذا التوجي

.)12(s الآيــة عــى إيــان آبــاء النبــي
في حــن ذهــب العلامــةُ الآلــوسّي إلى أنّ هــذه الآيــةَ ممـّـا اســتدلّ بــه أجلّــة أهــل الســنة عــى إيــان أبــوي النبــي، وهــو 
الــرأي الــذي يختــاره ويشــدّد القــول عــى مــن خالفــه إلّ أنّــه لا يرتــي أن تكــون هــذهِ الآيــةُ دليــاً عــى هــذه المســألة)13(، 

فإشــكال العلّمــة الآلــوسي عــى خصــوص الدليــل لا عــى عمــوم المســألة.
والأحاديــثُ الــواردةُ في تفســر هــذه الآيــة أو الأحاديــث التــي تفــي إلى المعنــى نفســه كثــرةٌ، منهــا مــا تقــدّم ذكــرُهُ في 
تفســر هــذه الآيــة، ومنهــا مــا رواه البحــراني مــن قــول رســول الله: ))لم يــزل الله ينقلنــي في الأصــاب الطيبــة إلى الأرحــام 
الطاهــرة هاديــاً مهديّــاً(()14(، فــكلّ هــذه الأحاديــث تــدلّ دلالــة واضحــة عــى أنّ إبــاءَ النبــي كلّهــم مؤمنــون موحــدون 

لم يدخلــوا في نجاســةِ شركٍ أو دنــسِ كفــرٍ.
الدليل الثالث: زيارة وارث

ــامُ  ــامُ عَلَيْــكَ يَــا وَارِثَ آدَمَ صَفْــوَةِ اللهِ السَّ ورد في الزيــارة الشريفــة المرويّــة عــن أبي عبــد الله الصادقgقولــه: ))السَّ
ــمِ اللهِ  ــا وَارِثَ مُوسَــى كَليِ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــلِ اللهِ السَّ ــا وَارِثَ إبِْرَاهِيــمَ خَليِ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــيِّ اللهِ السَّ ــوحٍ نَبِ ــا وَارِثَ نُ ــكَ يَ عَلَيْ
ــبِ اللهِ(()15(، والاســتدلال بهــذا النــص  ــدٍ حَبيِ ــا وَارِثَ مَُمَّ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــا وَارِثَ عِيسَــى رُوحِ اللهِ السَّ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ السَّ

الشريــف مبنــيّ عــى مقدمــات:
المقدمــة الأولى: في بيــان مــا ورثــه الحســنgُمن الأنبيــاء المذكوريــن، إذ النــصُ لم يبــنّ لنــا بطريــق التصريــح مــا الــذي 
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ورثــه أبــو عبــد الله منهــم عليهــم الســام، وعــدمُ ذكــرِ المــوروث يقتــي التعميــمَ فيــه، فالحســنgورث مــن الأنبيــاء 
كلّ الــذي مــن شــأنه أن يُــورّث، وحيــث إنّ القضايــا الماديــةَ لا يمكــن أن تكــون المقصــودةَ في هــذه الوراثــة تعــنّ كــونُ 
، والســببُ في اســتبعاد أن يكــون المقصــودُ مــن الوراثــةِ الوراثــةَ الماديــةَ  المقصــودِ منهــا مــا يخــصّ الجانــبَ الروحــيَّ الإيــانيَّ
أنّ الماديــات لا يمكــن لهــا -في الأحــوال الطبيعيــة- أن تبقــى موجــودة عــى امتــداد الزمــن الواصــل بــن الحســنgوآدم 

مثــاً، إلّ أن يكــون وصولهــا عــن طريــق الإعجــاز وهــذا مــا لم تذكــره الروايــات عــن المعصومــن عليهــم الســام.
المقدّمــة الثانيــة: إن الأنبيــاءَ متّصفــون بــكلّ الفضائــل التــي يتصّــف بهــا غيُرهــم مــن البــر، ورأسُ هــذه الفضائــلِ 
وأساسُــها الإيــانُ بــالله تعــالى، فــكلُّ فضائلهــم عليهــم الســام مبنيّــةٌ عــى إيمانهــم بــالله تعــالى وتوحيــده، وهــي مســألةٌ 

غــرُ خافيــةٍ في ذاتهــا.
ــلُ، ففــرضُ  ــي يعتمــد عليهــا هــذا الدلي ــةَ تقتــي الاســتمرار، وهــذه أهــم المقدّمــات الت ــة: إنّ الوراث المقدمــة الثالث
انعــدامِ المــوروثِ عنــد أحــد المــورّث منهــم يفــي إلى اســتحالةِ وصــولِ المــوروث إلى الــوارث، فلــو فرضنــا أنّ رجــاً 
ــلة  ــات سلس ــن حلق ــة م ــد كل حلق ــال عن ــذا الم ــد ه ــرورة تواج ــي بال ــذا يقت ــاً فه ــالاً معين ــدّه م ــدّ ج ــن ج ورث م
الوراثــة، لأنّــه ورث مــن أبيــه، وأبــوه ورث المــال مــن أبيــه وهكــذا إلى أن نصــل إلى صاحــب المــال الأول، ولــو فرضنــا أنّ 
الأب وهــو مــن هــذه السلســلة فقــدَ مالَــهُ ومــات غــرَ ذي تركــة فــا يُتَصَــوّر وصــولُ المــالِ إلى الابــن، وهكــذا الأمــر في 

كل حلقــات هــذه السلســلة، فعــدمُ وجــودِ الــيءِ المــوروثِ عــن أحــد يمنــعُ مــن وصولِــهِ إلى مــن هــو بعــده.
مــن المقدّمــات التــي ذكرناهــا يتضــحُ لنــا أنّ الحســنgَورث الإيــان والتوحيــد -بالحــد الأقــل- مــن آبائــه إلى النبــي 
ــاء آدم الممتدّيــن بينــه وبــن  آدم g، ووصــول هــذا المــوروث مــن لــدن آدم إلى الحســن يقتــي وجــوده عنــد جميــع أبن
الحســنgبمن فيهــم آبــاء النبــي الأكــرم s؛ لأنّــم آبــاء الحســن أنفســهم الذيــن ورثــوا التوحيــد واحــداً عــن واحــد 

.g إلى أن وصــل إليــه
 :gــه ــألة، وهــو قولُ ــذه المس ــات ه ــةً إلى إثب ــارةً واضح ــرُ إش ــارة يش ــر في الزي ــع آخ ــن مقط ــدَ م ــا أن نفي ــن لن ويمك
ــكَ  ــها، وَلَْ تُلْبسِْ ــةُ بأَِنْجاسِ ــكَ الْاهِليَِّ سْ ــرَةِ، لَْ تُنَجِّ ــامِ الُْطَهَّ ــامَِةِ، وَالارْح ــابِ الشّ ــوراً فِ الاصْ ــتَ نُ ــكَ كُنْ ــهَدُ أنَّ ))أشْ
ــور في الأصــاب الشــامخة والأرحــام المطهــرة، وجمــع الأصــاب والأرحــام ووصفهــا  ــا((، فهــو ن ــاّتِ ثيَِابِ ــنْ مُدْلَِ مِ
بالشــموخ والطهــارة مــع عــدم التقييــد كل هــذا يفــي إلى إثبــات الإيــان لأصحــاب هــذه الأصــاب والأرحــام عــى 
أقــل تقديــر، ولــو ادعينــا أكثــر مــن ذلــك مســتندين إلى هــذا المقطــع مــن الزيــارة الشريفــة لمــا ابتعدنــا عــن الصــواب، إلّ 
أننــا اقتصرنــا عــى أقــل تقديــر يمكــن فهمــه؛ لأنّ البحــث ليــس في صــدد إثبــات أكثــر مــن الإيــان، وإلّ فــإنّ الروايــاتِ 

ــةِ في ذلــك. ــاءَ كثــرةٌ وواضحــةُ الدلال ــاءَ وأوصي ــةَ عــى كونهــم صدّيقــنَ أو أنبي الدالّ
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السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الرابع

الدليــل الرابــع: مــا ذكــره أبــو الحســن عــي بــن الحســن المســعودي، إذ ذكــر تفصيــاً مطــوّلاً تتبــع فيــه أحــوال آبــاء 
النبــي s مــن آدم إلى عبــد الله بــن عبــد المطلــب في كتابــه إثبــات الوصيّــة)16(، ولطــولِ التفصيــلِ الــذي ذكــره المســعوديّ 

ومــا يتطلّبُــهُ هــذا البحــثُ مــن الاختصــار اكتفينــا بذكــر موضــع الــكلام في هــذه المســألة مــن الكتــاب.
وهنــاك آيــاتٌ أخــرى ذكرهــا العلــاءُ لإثبــات هــذه المســألةِ أعرضنــا عــن ذكرهــا لأنّــا قــد لا تكــون ذاتَ دلالــةٍ قطعيةٍ 
ــا  عــى المــراد، كقولــه تعــالى اســتجابة لدعــاء إبراهيــمgأن يجعلــه ومــن ذريتــه أمــة مســلمة لــه فقــال تعــالى: ﴿وَجَعَلَهَ

هُــمْ يَرْجِعُــونَ﴾)17(. كَلمَِــةً بَاقِيَــةً فِ عَقِبـِـهِ لَعَلَّ
ــدٌ  ــةٌ عقليــة ذكرَهــا العلــاء والمفــرّون لإثبــات المطلــوب أعرضنــا عــن ذكرهــا أيضــاً؛ لأنّ البحــث مقيّ وهنــاك أدلّ
ــوّر الله قبورهــم- عــى إيــان آبائــه عليهــم  بالآيــات والروايــات، نضيــف إلى ذلــك إجمــاع علــاء الطائفــة المتقدّمــن -ن

الســام جميعــاً.
المبحث الثاني: مناقشة أدلة الكفر

ــهِ تعــالى: ﴿وَإذِْ  ــي s التمســكُ بظاهــرِ قولِ ــاء النب ــان آب ــن لا يقــرّ بــرورة إي ــه مَ ــلٍ يمكــنُ أن يســتندَ إلي أهــمُّ دلي
ــةً إنِِّ أَرَاكَ وَقَوْمَــكَ فِ ضَــاَلٍ مُبِــنٍ﴾)18(، فالآيــة -عــى قولهــم- صريحــةٌ في  ــهِ آزَرَ أَتَتَّخِــذُ أَصْنَامًــا آلَِ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ لِبَيِ
ــارة  ــي s، وبعب ــاء النب ــان لآب ــم الإي ــهِ، وإذا ثبــت هــذا الأمــر بطــل الاســتدلالُ عــى تعمي ــم وشركِ ــد إبراهي كفــر وال
منطقيــة يقــال: إنّ ثبــوتَ الســالبةِ الجزئيّــةِ ينفــي الموجبــةَ الكلّيّــةَ؛ فــا مجــالَ حينئــذ للقــول: إنّ جميــع آبــاء النبــي مؤمنــون؛ 

لأنّ النبــيَّ محمــداً مــن ذريّــة إبراهيــم، فثبــوتُ كفــرِ أحــدِ آبائــه لا يبيــحُ لنــا الحكــمَ بثبوتــه في الآخــر.
ويمكن ردّ هذا الدليل من جهات متعدّدة منها:

أولاً: إنّ لفــظ الأب في القــرآن الكريــم لا يختــصّ بــالأب المبــاشر )الوالــد( بــل يطلــق عــى غــره، وإذا مــا رجعنــا إلى 
ــهِ  ــالَ لبَِنيِ ــوْتُ إذِْ قَ ــمْ شُــهَدَاءَ إذِْ حَــرََ يَعْقُــوبَ الَْ القــرآن الكريــم نجــده يســتعمله للعــمّ، كــا في قولــه تعــالى: ﴿أَمْ كُنْتُ
ــا وَاحِــدًا وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلمُِونَ﴾ ــكَ وَإلَِــهَ آبَائِــكَ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إلًَِ مَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ بَعْــدِي قَالُــوا نَعْبُــدُ إلََِ
ــدُ  ــوا نَعْبُ ــم: ﴿قَالُ ــكان جوابُ ــدون مــن بعــدي؟ ف ــا تعب ــاء يعقــوب لأبيهــم إذ ســألهم: م ــة تذكــرُ جــوابَ أبن )19(، فالآي

ــهُ مُسْــلمُِونَ﴾ فاســتعملَ لفــظ )آبــاء( لإبراهيــم  ــا وَاحِــدًا وَنَحْــنُ لَ ــكَ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إلًَِ ــهَ آبَائِ ــكَ وَإلَِ إلََِ
وإســاعيل وإســحاق، ولم يكــن إســاعيل إلّ عمّهــم، فالقــرآن يطلــق لفــظ الأب ويريــد بــه العــمّ، وعــى هــذا لا يمكــن 
، أو الجــدّ لــأم، واحتماليــة  القطــع بــأنّ آزرَ المعــرَّ عنــه بــالأب بالنســبة لإبراهيــم هــو والــدُهُ، بــل قــد يكــونُ المــرادُ بــه العــمَّ

إرادة هــذا المعنــى تبطــل الاســتدلالَ عــى كفــر الوالــد، لأنّ الاحتــالَ يبطــل الاســتدلال.
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ــقَ بعــضُ العلــاء هــذه التســمية  ــدَ إبراهيــم كان اســمه )تــارح(، وقــد حقّ ــةَ تذكــر أنّ وال ــاً: إنّ المصــادرَ التاريخيّ ثاني
وأثبــت أنّ المســمّى )آزر( لم يكــن والــد إبراهيــم، بــل إن والــده هــو المســمّى بـــ )تــارح()20(.

ثالثــاً: إنّ المتتبــعَ للآيــات التــي تكلّمــت عــى إبراهيمgيمكنـُـهُ أن يجعــلَ حياتَــه في مرحلتــن: الأولى حــن كان تحــت 
كفالــة )آزر( وقــد حاججــه إبراهيــمُ كثــراً، وقــد ذكــرَ لنــا القــرآن الكريــم شــيئاً مــن هــذه المحاججــة في ســورة مريــم: 
ــرُِ وَلَ يُغْنِــي  ــا لَ يَسْــمَعُ وَلَ يُبْ ــدُ مَ ــتِ لَِ تَعْبُ ــا أَبَ ــهِ يَ ــالَ لِبَيِ ــا * إذِْ قَ ــا نَبيًِّ يقً ــهُ كَانَ صِدِّ ــمَ إنَِّ ــابِ إبِْرَاهِي ــرْ فِ الْكتَِ ﴿وَاذْكُ
ــيْطَانَ  ا * يَــا أَبَــتِ لَ تَعْبُــدِ الشَّ اطًــا سَــوِيًّ بعِْنـِـي أَهْــدِكَ صَِ عَنْــكَ شَــيْئًا * يَــا أَبَــتِ إنِِّ قَــدْ جَــاءَنِ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لَْ يَأْتـِـكَ فَاتَّ
ــالَ  ــا * قَ ــيْطَانِ وَليًِّ ــنِ فَتَكُــونَ للِشَّ حَْ ــنَ الرَّ ــذَابٌ مِ ــكَ عَ ــتِ إنِِّ أَخَــافُ أَنْ يَمَسَّ ــا أَبَ ــا * يَ ــنِ عَصِيًّ حَْ ــيْطَانَ كَانَ للِرَّ إنَِّ الشَّ
ــهُ  ــا * قَــالَ سَــاَمٌ عَلَيْــكَ سَأَسْــتَغْفِرُ لَــكَ رَبِّ إنَِّ نَّــكَ وَاهْجُــرْنِ مَليًِّ تِــي يَــا إبِْرَاهِيــمُ لَئِــنْ لَْ تَنْتَــهِ لَرَْجَُ أَرَاغِــبٌ أَنْــتَ عَــنْ آلَِ
ــا * وَأَعْتَزِلُكُــمْ وَمَــا تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الله وَأَدْعُــو رَبِّ عَسَــى أََّل أَكُــونَ بدُِعَــاءِ رَبِّ شَــقِيًّا﴾)21(، فإبراهيــمُ قــد  كَانَ بِ حَفِيًّ
ــاه بالاســتغفار لــه عــى كفــرِهِ وعــزمَ عــى اعتزالهــم، وقــد وفّ إبراهيــم بوعــدِهِ بالاســتغفار لأبيــه، وقــد أشــار  وعــد أب
ــنَ﴾ الِّ ــنَ الضَّ ــهُ كَانَ مِ ــرْ لِبَِ إنَِّ ــه تعــالى: ﴿وَاغْفِ القــرآن الكريــم إلى اســتغفار إبراهيــم لأبيــه في ســورة الشــعراء في قول
ــي ســبقت  ــات الت ــل الآي ــة، بدلي ــم الذري ــرزق الله إبراهي ــل أن ي )22(، وينبغــي أن نلتفــتَ إلى أنّ هــذا الاســتغفارَ كان قب

ــنَ * وَاجْعَــلْ لِ لسَِــانَ صِــدْقٍ فِ الْخِرِيــنَ﴾)23( وذلــك قبــل أن  الِِ قْنـِـي باِلصَّ آيــة الشــعراء: ﴿رَبِّ هَــبْ لِ حُكْــاً وَأَلِْ
ــمْ وَمَــا يَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ الله وَهَبْنَــا لَــهُ  يعتزلهــم؛ لأن القــرآن يذكــر لنــا أنّــه رزق بالذريــة بعــد أن اعتزلهــم: ﴿فَلَــَّا اعْتَزَلَُ
ــا نَبيًِّــا﴾24، وبعــد أن تبــنّ لإبراهيــم إصرار أبيــه عــى الكفــر وعــدم الانقيــاد لــه بالإيــان  إسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَكُلًّ جَعَلْنَ
 َ ــاهُ فَلَــَّا تَبَــنَّ ــهِ إَّل عَــنْ مَوْعِــدَةٍ وَعَدَهَــا إيَِّ تــرّأ منــه ومــن الاســتغفار لــه، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ اسْــتغِْفَارُ إبِْرَاهِيــمَ لِبَيِ
اهٌ حَليِــمٌ﴾)25(، إلى هنــا تبــنّ لنــا أنَّ إبراهيــمَ تــرأ مــن أبيــه ومــن الاســتغفار لــه،  أَ مِنْــهُ إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ لَوََّ ــهُ عَــدُوٌّ لَِِّ تَــرََّ لَــهُ أَنَّ

وكل ذلــك إنّــا كان في المرحلــة الأولى مــن حياتــه.
ــه  ــه بقول ــة مــن حيات ــذه المرحل ــرآن ه ــا الق ــنّ لن ــد ب ــة، وق ــه الله بالذري ــم ورزق ــر إبراهي ــد أن ك ــة: بع ــة الثاني المرحل
ــاَةِ  عَــاءِ * رَبِّ اجْعَلْنـِـي مُقِيــمَ الصَّ مْــدُ لَِِّ الَّــذِي وَهَــبَ لِ عَــىَ الْكـِـرَِ إسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إنَِّ رَبِّ لَسَــمِيعُ الدُّ تعــالى: ﴿الَْ
سَــابُ﴾)26(، فهــذهِ الآيــاتُ توضّــحُ  نَــا اغْفِــرْ لِ وَلوَِالـِـدَيَّ وَللِْمُؤْمِنـِـنَ يَــوْمَ يَقُــومُ الِْ نَــا وَتَقَبَّــلْ دُعَــاءِ * رَبَّ تـِـي رَبَّ يَّ وَمِــنْ ذُرِّ
ــو  ــة ه ــذه الآي ــورُ في ه ــدُ المذك ــو كان الوال ــحاقَ، ول ــاعيلَ وإس ــه اللهُ إس ــد أن وهب ــه بع ــتغفر لوالدي ــمَ اس ــا أنّ إبراهي لن
الأبَ نفسَــهُ الــذي وصفــه القــرآنُ بالكفــر الــذي اســتغفر لــه إبراهيــم ثــم تــرأ منــه مــن قبــل لــكان التــرؤ منــه منتقضــاً 
بالاســتغفار لــه مــرة أخــرى، وهــذا يــدلّ عــى أنّ الوالــدَ في هــذه الآيــة غــرُ الأب المذكــور في ســورة الأنعــام، وإذا ثبــت 
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هــذا، يثبــت أنّ المذكــورَ في الأنعــامِ الموعــودَ بالاســتغفار المتــرّأ منــه لم يكــن والــدَ إبراهيــم بــل كان أبــاه، وحينئــذٍ يكــونُ 
إطــاقُ الأب عليــه مــن بــاب إطلاقــه عــى العــم أو المــربّ الــذي تعهّــد بتربيتــه.

ــرْ لِ  ــا اغْفِ نَ ــار الألفــاظ، فلــم يعــرّ القــرآنُ بلفــظ الأبويــن بــل قــال: ﴿رَبَّ ــةَ اختي ــة ســورة إبراهيــم دقّ ونلحــظ في آي
ــهِ. ــم يطلقــان عــى الشــخص نفسِ ــدَ بالنســبة لإبراهي ــمُ أنّ الأبَ والوال ــمِ مــن يتوهّ ــع توهُّ ﴾ لدف ــدَيَّ وَلوَِالِ

وعــى مــا تقــدّم مــن الوجــوه يبطــلُ الاســتدلال بهــذه الآيــة عــى كفــر والــد إبراهيــم ومــن ثَــمّ يبطــل النقــض بهــا عــى 
المســألة مــدار البحــث.

ومــن الأدلــة التــي يســتند إليهــا القائلــون بكفــر والــد النبــيّ مــا رواه مســلم في صحيحــه أنّ رجــاً ســأل النبــيّ أيــن 
أبي؟ فقــال النبــي: في النــار، ثــم دعــاه ليخفــف عنــه فقــال لــه النبــي: إنّ أبي وأبــاك في النــار)27(، وقــد أجــاب عــن هــذا 

الإشــكال الســيد جعفــر مرتــى العامــي بجــواب مفصّــل، ناقــش فيــه دلالــة الحديــث وســنده)28(.
ــرة  ــابَ الف ــون أنّ أصح ــم يدّع ــر؛ لأنّ ــاني الآخ ــى مب ــلٌ ع ــثَ باط ــه الله أنّ الحدي ــيّد رحم ــة الس ــف إلى مناقش ونضي
الذيــن لم يدركــوا دعــوةَ النبــي s غــرُ معذّبــن، ولســنا في صــدد مناقشــة هــذه الدعــوى، وإنّــا نلــزم القــومَ بــا ألزمــوا 
ــار وهــو لا شــك مــن  بــه أنفســهم، فكيــف لا يكــون أصحــابُ الفــرة معذّبــن ومــع هــذا يــرّح النبــيُّ بــأنّ أبــاه في النّ
أصحــاب الفــرة الذيــن لم يدركــوا الإســام ولم يشــهدوه؟؟!! ثــمّ مــا وجــه ذكــر النبــيّ تعذيــبَ والــدِهِ وهــو غيُر مســؤولٍ 
عنــه؟ هــل كان النبــيُّ فرحــاً بتعذيبــه شــامتاً بــه؟! تعــالى نبيُّنــا عــن ذلــك علــوّاً كبــراً وهــو الباكــي عــى نفــسٍ عُذّبــت؛ 

لأنّــه لم يســتطع هدايتَهــا لضلالِــا واســتحواذِ الشــيطانِ عليهــا.
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الخاتمة:
بعد هذا العرضِ الموجزِ لمسألة إيمان آباء النبي يمكننا أن نخرج بالنتائج الآتية:

إنّ القــرآنَ الكريــمَ يثبــتُ مــن خــال آياتــه أنّ آبــاءَ النبــي s موحّــدونَ، ولم يكــن فيهــم مــن أشرك بــالله أو كفــر بــه •
.gوانتهــاءً بعبــد الله بــن عبــد المطلــبgابتــداءً مــن آدم

إنّ كثــراً مــن علــاءِ الطائفــة -ســدّدَ الله براهينهَــم- ذكــروا أنّ آبــاءَ النبــيِّ لم يكونــوا موحّديــن وحســب، بــل كانــوا من •
صفوتهــم إمّــا أنبيــاء مرســلين أو أوصيــاء صدّيقين.

مــن أهــم الأدلــة عــى مــا ذكرنــاه مــا ذكــرَهُ الإمــامgُفي زيــارة جــدّه الحســن، إذ الوراثــةُ تقتضي إيــانَ سلســلة المورّثين •
عــى البيــان الــذي قدّمنهــا، نضيــف إليــه عبارة: ))أشــهد أنّــك كنت نــوراً في الأصــاب الشــامخة والأرحــام المطهّرة((.

لا حجّــةَ لمــا اســتندَ إليــه الآخــرون مــن كفــرِ أبي إبراهيــم، ودلّلنــا عــى أنّ الأب )آزر( لم يكُــن والــدَهُ، وفي القــرآنِ مــا •
يثبــت ذلــك، وقــد بيّنـّـاه عــى التفصيــل المتقــدّم.
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Abstract 
The Islam is the last of the heavenly religions that was revealed with an eloquent Arab tongue. 

Abstract
Muslims have indulged in heated debates concerning the life and biography of the prophets, 

especially of the Prophet Muhammed. These debates resulted in different viewpoints related to 
the topic of the faith of the forefathers of the Prophet. This paper encounters this topic theoret-
ically, concerning examples from the life of the prophets. 

This paper also seeks to investigate the Quranic standpoint concerning the faith of the fore-
fathers of the Prophet (peace be upon him and his Household) through various verses in this 
regard. To be on the safe side, it depends on the exegesis of Ahlulbait since they are the most 
knowledgeable of the Quran. Additionally, this paper supports its argumentation by reference to 
those Hadiths that clarify the faith of the forefathers of the Prophet. In the end, the study pro-
poses certain conclusions regarding the standpoint of the Quran in this concern. 

Keywords: Forefathers of the Prophet, biography of the Prophet, faith of the forefathers of 
the prophets.
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Introduction
In the Name of God, the Most Gracious the Most Merciful
Thanks to the God, the Lord of the worlds, and His prayer and blessing be upon Muhammed 

and his pure infallible Progeny.
One of the most insisting topics related to the biography of the Prophet Muhammed (peace 

be upon him and his Household) is the issue of the faith of his forefathers. Because of the signifi-
cance of this topic, different viewpoints have been proposed. Some extremist methods proposed 
many books on the disbelief of the father of the Prophet (peace be upon him and his Household), 
mainly Ibrahim Al-Halabi1 and others. As for the Imamate scholars, they have come to a consen-
sus that (the parents of the Prophet and all his forefathers, up to Adam peace be upon him were 
Muslims. Moreover, they were among the chosen ones, whether prophets, messengers, or in-
fallible successors)2. Sheikh Al-Mofid mentioned: (All the forefathers of the Prophet up to Adam 
were believers in God).3

This study tends to lean on dependable proofs. It is an addition to the efforts of the past schol-
ars, seeking to present those proofs that were not mentioned by them. 

The plan of this paper is composed of two sections. The first presents the shreds of evidence 
that prove the faith of the forefathers of the Prophet, whereas the second discusses the claims 
of the disbelief of the forefathers. 

The researcher depends on Quranic evidence and Hadiths narrated from Ahlulbait ((peace be 
upon them). In the end, the study proposes the conclusions and references used in this paper. 

Section One: Evidence of Faith
First Evidence: Originality of Faith
Any human being is born without carrying any theoretical information, disregarding those 

instinctual laws that were granted by God, as explained in the Quran: (It is He Who brought you 
forth from the wombs of your mothers when ye knew nothing; and He gave you hearing and 
sight and intelligence and affections: that ye may give thank God)4. In the early years of life, one 
comes to recognize some natural laws, mainly that things cannot create themselves. Therefore, 
we see that small kids ask many questions about natural phenomena and the reasons behind 
the existence of things. After maturity, he comes to recognize that this law -the necessity of the 
creator- cannot be found in a limitless sequence. There must be a point where there is a Being 
Who is the Creator of all things without having a creator. This idea is clear in a Hadith narrated 
from Ahlulbait: any newborn is born with pure instinct; it is his parents who make him a Jew or 
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Christian. In other words, he is born with the idea of the unity of God; yet the context in which he 
lives changes his belief and faith. 

In the above Hadith, we see that Judaism and Christianity are considered counterparts of the 
pure instinct, even though both religions are divine. We may understand that this Hadith refers 
to the ideological deviations that changed the purity of these two religions, like assigning part-
ners to the Lord God. The Quran explains: (So direct your face toward the religion, inclining to 
truth. [Adhere to] the fitrah of Allah upon which He has created [all] people. No change should 
there be in the creation of God. That is the correct religion, but most people do not know)5. 
Thus, directing one’s face toward religion is the instinct upon which God created humans. This 
idea also applies to the forefathers of the prophets. In other words, their belief in God is the ba-
sic principle, which does not require any evidence. On the other hand, the claim that they were 
disbelievers demands evidence. 

We may see that they present certain Quranic verses and Hadiths that refer to their disbelief, 
yet they were interpreted and narrated inaccurately. This will be discussed in the second section. 

Second Evidence: The Movement of the Prophet Among Those Who Prostrate
God addresses his Prophet in the Quran: (And rely upon the Exalted in Might, the Merciful. 

Who sees you when you arise. And your movement among those who prostrate).6 Al-Qumi 
narrates: Muhammed bin Al-Waleed narrated from Muhammed bin Al-Furat who narrated from 
Abu Jafar peace be upon him: the meaning of these verses (Who sees you when you arise. And 
your movement among those who prostrate) is a reference to being descended from the off-
spring of the prophets)7. This Hadith does not only refer to the faith of the forefathers but also 
confirms their prophethood.

These verses are clear that the Prophet was moving through the offspring of those who pros-
trate, and not a physical movement in the mosques, for example. Some interpreters believe that 
this verse refers to the visiting the houses of the Muslims at night so that he sees what they do. 
Then, he found out that they were busy worshipping God, as explained by Zamakhshari and Abu 
Said Al-Baidawi8. This is an overinterpretation of this verse which is out of the context of the 
verse. These verses begin with (Exalted in Might). God exalted his Prophet with prophethood 
and merciful when He designated him to be from the offspring of believers, as obvious in the 
Hadith narrated by Al-Majlesi: (I remained being transmitted among pure backbones and pure 
wombs)9. This Hadith clarifies that his preexisting being was in these individuals with pure back-
bones and wombs. This purity is also clear in the following verse: (O ye who believe! Truly the 
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Pagans are unclean)10, which refers to the counterpart of the pagans who are the forefathers of 
the Prophet (peace be upon him and his Household).

Other interpreters also referred to this meaning, mainly Al-Tabrasi, who narrated a Hadith 
from Imam Al-Baqir and Imam Al-Sadiq: (In the backbones of the prophets, one after another 
until he was begotten by his father through marriage and not fornication, up to Adam peace 
be upon him)11.

Abu Haian Al-Andelosi believes that this is one interpretation of the verse, which is adopted 
by Rafidites (Shias) to prove the faith of the forefathers of the Prophet (peace be upon him and 
his Household)12. 

Moreover, Al-Aloosi claims that the greatest scholars of the Sunnis depend on this verse to 
prove the belief of the parents of the Prophet. Yet, he is still reluctant to use it as the only and 
ultimate evidence in this regard13. We should note that Al-Aloosi’s controversy is on this specific 
evidence rather than the entire idea. 

There is an abundance of Hadiths that interpret this verse or refer to the same meaning, 
as the one narrated by Al-Bahrani from the Prophet: (God continued transmitting me from 
pure backbones to pure wombs, guider, and the shower of the Path)14. Thus, all these Hadiths 
prove that the forefathers of the Prophet were unifiers and believers, without having any stain 
of paganism or blasphemy. 

The Third Evidence: Warith Supplication
We recite in the supplication narrated from Imam Al-Sadiq peace be upon him: (Peace be 

upon you, the Inheritor of Adam the chosen one by God. Peace be upon you, the Inheritor of 
Noah the prophet of God. Peace be upon you, the Inheritor of Abraham the close friend of God. 
Peace be upon you, the Inheritor of Moses the speaker to God. Peace be upon you, the Inher-
itor of Jesus the ghost of God. Peace be upon you, the Inheritor of Muhammed the beloved of 
God)15. To depend on this text, we need to clarify certain findings:

First, the topic of inheritance is not clarified in the text. In other words, it is not clear what 
Imam Husain inherited from the above-mentioned prophets. In this case, when the inherited is 
not specified, it means that the Imam inherited everything from them. We should note that ma-
terial things are not the aim of this text. The intention of the text is the spiritual side. We cannot 
think of the material things here because, naturally, they cannot survive such a long time, unless 
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there is a miraculous intervention, which is not mentioned here. 
Second, the prophets carry all the virtues that other humans have. The core of these virtues is 

the belief in God. In other words, all the virtues of the prophets are built upon the belief in God.
Third, inheritance means continuity. When the thing that is to be inherited is not available, it 

cannot be inherited. For example, when someone inherits some money from his great grandpar-
ents, it means that the chain of these fathers had the money in their hands. If one of the individ-
uals in this chain lost the money, it would never be inherited by the great-grandson. This applies 
to all other inherited things. 

Accordingly, we see that Imam Husain (peace be upon him) inherited the faith and Unity of 
God from his forefathers up to Adam (peace be upon him). This shows that the entire chain of 
the forefathers, including the Prophet Muhammed (peace be upon him and his Household), were 
believers in God. Otherwise, this belief in God would never be inherited by Imam Husain (peace 
be upon him).

Another part of the supplication states a similar meaning: (I bear witness that you were a 
light in honorable backbones and purified wombs. You were never stained by paganism and 
you never wore its outfits). Honorable backbones and purified wombs show that these individu-
als were believers in God. This is the minimum meaning that we can get from this part. We may 
prove also that they were distinct prophets and saints as well. 

Fourth, Abul Hasan Ali bin Al-Husain Al-Masoodi mentioned the names and details of all the 
forefathers of the Prophet (peace be upon him and his Household) from Adam to Abdul Mutalib 
in his book Ethbat Al-Wasia16. I will not mention all the details here, but the reader may see the 
source for further information. 

Some other Quranic verses were interpreted by scholars in this regard. For example, the verse 
that mentions the supplication of Abraham when he asked God to make his offspring Muslims. 
God replied: (And he left it as a Word to endure among those who came after him, that they 
may turn back (to God))17.

There is also other rational evidence in this regard. However, because this study is confined to 
Quranic verses and Hadiths, we may add the opinions of early scholars to this paper. 

Section Two: Discussing the Evidence of Blasphemy
One of the main grounds upon which those who believe in the disbelief of the forefathers of 

the Prophet (peace be upon him and his Household) stand is the following verse: (And [mention, 
O Muhammad], when Abraham said to his father Azar, “Do you take idols as deities? Indeed, I 
see you and your people be in manifest error”)18. They claim that this verse is a clear reference 
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to the disbelief of the father of Abraham. Accordingly, the entire case of the belief of the forefa-
thers of the Prophet Muhammed (peace be upon him and his Household) goes invalid, because 
he is from the offspring of Abraham.

This evidence may be defied through different perspectives:
First, in the Quran, the word ‘father’ is not a reference only to the direct biological father. It 

can also be used as a reference to the uncle as well, as clear in the following verse: (Or were you 
witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, “What will you worship af-
ter me?” They said, “We will worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ish-
mael and Isaac - one God. And we are Muslims [in submission] to Him”)19. The verse mentions 
the conversation between Jacob and his sons when he asked them about whom they will worship 
after his death. They replied: (We will worship your God and the God of your fathers, Abraham 
and Ishmael and Isaac - one God. And we are Muslims [in submission] to Him). The word ‘fa-
thers’ in the verse shows that it is also a reference to their uncle Isaac. Accordingly, we cannot 
confirm whether Azar was Abraham’s father. He might be his uncle or his maternal grandfather. 

Second, historical sources mention that the name of Abraham’s father was Terah rather than 
Azar20.

Third, when we read the verses that mention Abraham, they divide his life into two parts: first, 
when he was under the guardianship of Azar, with him Abraham debated so much. The Quran 
mentioned some of these debates in the chapter of Mariam: (Also mention in the Book (the sto-
ry of) Abraham: He was a man of Truth, a prophet. Behold, he said to his father: “O my father! 
why worship that which heareth not and seeth not, and can profit thee nothing? “O, my father! 
to me hath come knowledge which hath not reached thee: so follow me: I will guide thee to a 
way that is even and straight. “O, my father! serve not Satan: for Satan is a rebel against ((Al-
lah)) Most Gracious. “O, my father! I fear lest a Penalty afflicts thee from ((Allah)) Most Gra-
cious so that thou become to Satan a friend.” (The father) replied: “Dost thou hate my gods, O 
Abraham? If thou forbear not, I will indeed stone thee: Now get away from me for a good long 
while!” Abraham said: “Peace be on thee: I will pray to my Lord for thy forgiveness: for He is to 
me Most Gracious. “And I will turn away from you (all) and from those whom ye invoke besides 
Allah. I will call on my Lord: perhaps, by my prayer to my Lord, I shall be not unblest”)21. Abra-
ham promised his father to pray for him and to get away from his people. He kept his promise, as 
stated in the Quran: (And forgive my father. Indeed, he has been of those astray)22. We should 
note that Abraham’s prayer for his father was before he begot children, as clarified in the Quran: 
(“O my Lord! bestow wisdom on me, and join me with the righteous; “Grant me honorable 
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mention on the tongue of truth among the latest (generations))23. The Quran clarifies that after 
he left his people, God blessed him with children: (When he had turned away from them and 
from those whom they worshipped besides Allah, We bestowed on him Isaac and Jacob, and 
each one of them We made a prophet)24. When Abraham recognized that his father insisted on 
his disbelief, he denounced him: (And Abraham prayed for his father’s forgiveness only because 
of a promise he had made to him. But when it became clear to him that he was an enemy to 
Allah, he dissociated himself from him: for Abraham was most tender-hearted, forbearing)25. 
Thus, we see that Abraham’s denouncing of his father was in the first part of his life. 

In the second part of Abraham’s life, when he was blessed with children, there was tremen-
dous progress in his life: (Praise to Allah, who has granted to me in old age Ishmael and Isaac. 
Indeed, my Lord is the Hearer of supplication. My Lord, make me an establisher of prayer, and 
[many] from my descendants. Our Lord, and accept my supplication. Our Lord, forgive me and 
my parents and the believers the Day the account is established.)26. These verses clarify that 
Abraham’s prayer for his parents took place after God blessed him with Ishmael and Isaac. The 
father here is different from the father mentioned previously in the chapter of Anaam, only to 
prove that the former father is different from this father. The first father was a reference to ei-
ther the uncle or guardian of Abraham. 

The verse in the chapter of Abraham is very accurate: (Our Lord, forgive me and my parents). This 
shows that the word father is different from the word parents when it comes to the story of Abraham. 

Thus, the claim that the father of Abraham was a disbeliever becomes invalid. 
Another evidence upon which this group of researchers depends to prove the disbelief of the 

father of the Prophet is what is narrated by Muslims in his Sahih. Once, a man asked the Prophet: 
“Where is my father?” He replied: “In Hell”. Then, the Prophet asked God to reduce his torment. 
Then, he said: “Both my father and yours are in hell”27. This issue was solved by Sayed Jafar Mur-
tada Al-Ameli when he discussed the details of this narration28.

Moreover, this Hadith is invalid according to other principles. Those researchers claim that 
those who died before the revelation of Islam will not be tormented in Hell. Here, we do not want 
to discuss this specific idea, but according to their claim, the father of the Prophet Muhammed 
died before the revelation of Islam. So, how is he going to be tortured in Hell? Additionally, the 
context in which the speech of the Prophet is put is irrelevant, because it does not make sense 
at all and cannot be justified. Was he gloating? Is it possible for the Prophet, who cried for his 
people who died as unbelievers?
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Conclusion
After this short discussion of the topic of the belief of the forefathers of the Prophet Mu-

hammed, we may reach certain conclusions:

•The Quran shows that the forefathers of the Prophet (peace be upon him and his Household) 
were unifiers of God and they all were believers in God, starting from Adam to Abdul Mutalib 
peace be upon them.
•Many scholars proved that the forefathers of the Prophet were not only unifiers of God, but 

also chosen prophets, messengers, and saints. 
•One of the main pieces of evidence in this regard is what has been mentioned by Imam Sadiq 

in his supplication of Imam Husain when he said: (I bear witness that you were a light in honor-
able backbones and purified wombs). 
•There is no solid evidence of the blasphemy of the father of Abraham. We proved that the 

father (Azar) was not Abraham’s biological father.
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Résumé de la Recherche

Les musulmans différaient sur de nombreux sujets liés à la vie des prophètes en général 
et à la vie de notre Noble Prophète en particulier. Cette différence a entraîné de nombreuses 
autres différences de perspective concernant la question abordée par la recherche intitulée: 
(La foi des ancêtres du prophète - Lecture des versets et des narrations explicatives), car elle 
met en lumière un aspect intellectuel important lié à la vie des prophètes..

La recherche essaie de révéler le point de vue coranique sur le sujet de la foi des pères du 
prophète Mohammed (paix et bénédictions d’Allah sur lui et sa famille) en examinant les ver-
sets qui parlaient ou faisaient référence à ce sujet. Et puisque l’approche correcte dans la com-
préhension des versets coraniques nécessite de se référer aux gens infaillibles de la Maison 
prophétique, car ils sont les gens du Rappel (Ahlu al-dhikr) qui connaissent les significations 
du Livre Sublime, cette étude s’est également basée sur les narrations qui expliquaient les 
versets se référant à la vérité de la foi des ancêtres du Prophète. Au terme de sa recherche, le 
chercheur a parvenu à un ensemble de résultats qui ont révélé la position du Coran sur cette 
question.

Mots clés : les ancêtres du Prophète, la Biographie honorable du Prophète, la foi des pères 
des prophètes.
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Introduction:

 Au nom de Dieu le très Miséricordieux le tout Miséricordieux 

 Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et bénédictions et paix sur Muhammad et sur sa 
famille. 

L’une des questions importantes liées à la biographie du Prophète Muhammad (qu’Allah 
le bénisse ainsi que sa famille) est la question de la foi et du monothéisme de ses ancêtres. 
En raison de l’importance de cette question et de l’importance de ses effets, les paroles et les 
opinions y variaient, jusqu’au point où certains hommes (des autres doctrines) écrivirent des 
articles sur l’infidélité du père du Prophète Muhammad (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa fa-
mille), comme Ibrahim al-Halabi et d’autres l’ont fait1. Quant aux savants de l’Imamiyah - qu’Al-
lah éclaire leurs preuves - ils étaient unanimes et convenus que ((Les parents du Messager 
et tous ses grands-pères jusqu’à Adam (que la paix soit sur lui) étaient musulmans, plutôt ils 
étaient parmi les véridiques, voire des gardiens infaillbles))2. Cheikh Al-Mufid, qu’Allah éclaire 
son sanctuaire, a dit: ((Les ancêtres du Prophète d’Adam étaient des monothéistes, ils étaient 
croyants en Allah))3.

Cette recherche a fourni les preuves sur lesquelles on peut s’appuyer pour prouver cette 
affirmation, elle s’ajoute aux efforts de nos savants, qu’Allah ait pitié des derniers d’entre eux et 
qu’Il préserve le reste, en mentionnant certaines des preuves que le chercheur n’a pas trouvé 
dans leurs paroles, qu’Allah élève leurs rangs. 

 Quant au plan de la recherche, il se composait de deux sections, dont la première présen-
tait les preuves qui confirment leur croyance en Dieu, tandis que la deuxième section aborde 
certains versets et récits sur lesquels les adversaires s’appuyaient pour nier leur foi et prouver 
leur incrédulité ; Dieu pardonne.

Dans tout cela, le chercheur s’est appuyé sur les preuves coraniques et les hadiths hono-
rables des Infaillibles, que la paix soit sur eux.  La recherche s’est conclue en mentionnant les 
résultats les plus importants auxquels on est parvenu, puis nous avons présenté un glossaire 
des sources et références.

De Dieu Tout- Puissant nous solicitons aide et succès.
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La premiere section : Preuves qui prouvent leur Foi

La première preuve : l’authenticité de la foi

 L’homme naît sans aucune information théorique, sauf ce qui est ferme en soi-même, à 
savoir certaines principes innés, Dieu dit: (Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, 
dénués de tout savoir, et vous a donné l’ouïe, les yeux et les cœurs (l’intelligence), afin que 
vous; soyez reconnaissants)4. lorsque l’homme atteint les premières années de sa vie, il com-
perend certaines lois évidentes, parmi les plus importantes de ces lois, il comprend que les 
choses et les actions ne peuvent pas exister par eux-mêmes; C’est pourquoi nous constatons 
que l’enfant pose souvent des questions sur certains phénomènes naturels et sur la raison de 
l’existence des choses qui l’entourent, avec une question simple indiquant sa connaissance 
inneé ainsi que la nécessité, pour chaque être, d’avoir un Créateur.  Puis, arrivé à maturité, il se 
rend compte que cette loi, je veux dire la nécessité du Créateur, ne peut être séquentiellement 
suivie à l’infini, donc tous ces créatures doivent retourner à un être dont l’existence a débordé 
tout; et personne n’a débordé lexistence sur Lui. Ceci est confirmé par le contenu du hadith: 
chaque enfant naît selon la fitrah (l’instinct hmain), et ses parents font de lui un juif ou un chré-
tien.  C’est-à-dire qu’il naît avec la question du monothéisme fermement ancrée dans son âme, 
même si ça arrive globalment, puis vient le rôle de l’environnement, y compris la famille et la 
société, pour tenter de changer ses convictions sur la question de Foi.

Nous notons dans le hadith ci-dessus qu’il met (la judaïsation et la christianisation) à l’op-
posé de l’instinct naturel, bien que ces deux religions soint des religions divines. C’est pour-
quoi, le hadith doit être interprété comme faisant référence aux fausses croyances qui ont 
entaché les deux religions, à savoir l’association d’autres divinités créatrices avec Allah, c’est 
ce que le Saint Coran déclare: (Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], 
telle est la nature qu’Allah a originellement donnée aux hommes - pas de changement à la 
création d’Allah - Voilà la religion de droiture; mais la plupart des gens ne savent pas)5. Ainsi, 
Diriger tout son être vers la religion de Dieu vient de la nature qu’Allah nous a donné tous, et 
pour laquelle Il a créé les gens. Cette question s’applique à toute la création et à toute l’exis-
tence , y compris les pères des prophètes, de sorte que on peut déduire de ce qui précède que 
la question de leur croyance en Allah ou leur monothéisme n’est q’une question d’Origine; or 
ce qui était de l’Origine ne nécessite pas de preuves ou de justification. En fait la question de 
leur incrédulité et leur polythéisme c’est elle qui manquent de preuves, et ce n’est pas l’inverse. 
Ils sont croyants selon l’Origine de la nature divine. Les juger, donc, avec quelque chose qui 
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contredit l’Origine manque de preuves. 

Oui, on peut dire : L’adversaire a mentionné quelques versets et hadiths qui révèlent leur 
incrédulité, mais cette prétention ne résiste pas à la discussion, et c’est ce que la deuxième 
section couvrira, si Dieu le veut.

La deuxième preuve : La transition de la lumière du Prophète dans les reins de ceux qui se 
prosternent devant Dieu. 

Dieu Tout-Puissant a dit, s’adressant à Son Noble Prophète: « Et place ta confiance dans le 
Tout Puissant le Très Miséricordieux * qui te voit quand tu te lèves * et voit ta transition dans les 
reins de ceux qui se prosternent devant Lui»6, Al-Qummi a rapporté, Muhammad ibn al-Walid 
m’a dit, d’après Muhammad bin al-Furat, d’après Abu Ja`far, que la paix soit sur lui, dit : « qui 
te voit quand tu te lèves * et voit ta transition dans les reins de ceux qui se prosternent devant 
Lui * dans les reins des prophètes»7. Ce hadith ne révèle pas seulement la foi des ancêtres des 
prophètes, mais les place parmi les prophètes, C’est ce qu’a soutenu le savant Al-Majlisi, que 
Dieu lui fasse miséricorde, dans l’opinion que nous avons présentée..

Le verset béni a été exprimé avec la lettre (fi = dans) qui indique un adverbe de Lieu, afin de 
féfuter l’intérprtation de ceux qui s’imaginent que le vrai sens serait : (Il (voit) ton déplacement 
parmi ceux qui se prosternent), bien que le verset indique ce sens dans le dicton du Tout-Puis-
sant : (Quand tu te lèves), il n’y a pas, donc, besoin de répétition, la signification n’est pas non 
plus ce que certains exségètes ont mentionné que ce que l’on entend par «déplacement» (تقلب 
takalub): c’est la circumambulation du Prophète autour des maisons des musulmans pour voir 
ce qu’ils font la nuit, il les a vus passer leurs nuits à glorifier Dieu et à prier, comme a déclaré 
Al-Zamakhshari et Abu Saeed al-Baydhawi8, puisque porter cette expression de cette manière 
est une calomnie apparente, et à l’époque c’était un usage qui ne correspond pas aux usages 
de l’arabe dans lequel le Saint Coran a été révélé. L’une des belles expressions coraniques de 
ce verset est la les attributs de Dieu (le Puissant, le Miséricordieux), car Dieu a pitié de lui en 
le déplaçant dans les reins des croyants, sans le faire passer par les rein d’un incroyant, mais 
plutôt l’a fait bouger dans les reins des hommes purs. Un hadith a été mentionné dans ce 
sens, tel qu’il a été rapporté par Al-Majlisi, qu’Allah ait pitié de lui : ((J’étais toujours en mouve-
ment des reins des hommes purs aux utérus des femmes pures))9, la phrase (J’étais toujours 
en mouvement) indique une continuité de deux côtés : le premier par l’utilisation du verbe 
arabe  (لــم أزل = j‘était toujours) indiquant la continuité, et le second par la mise de l’objet dans 
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à phrase verbale )ــة ــة فعلي  il a été établi dans la science de la stylistique arabe que la phrase ,)جمل
verbale indique la continuité. Il est évidant que la continuité ne peut pas etre interrompue; et 
elle n’est pas valable avec l’hypothèse des reins ou d’un utérus impurs, donc le hadith indique 
clairement la continuation de la pureté inhérente à la foi dans la chaîne des ancêtres du Pro-
phète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), le Tout-Puissant dit : « Ô vous qui avez cru, les 
polythéistes ne sont qu’impurs»10.

certains exégètes, dont Allamah al-Tabarsi, ont choisi ce sens, celui-ci a mentionné cet 
aspect et l’a attribué aux deux imams (Baqir et Sadiq): ((Dans les reins des prophètes: un pro-
phète après un prophète jusqu’à ce qu’Allah l’a fait sortir des reins de son père (Abdullah) par 
un mariage non incestueux, depuis l’époque d’Adam, que la paix soit sur lui))11. 

Abu Hayyan al-Andalusi a fait de cet aspect de la signification l’un des aspects possibles 
indiqués par le verset, et il a dit que (les Rafidah = chiites) s’appuyaient sur ce verset pour 
prouver la foi des ancêtres du Prophète (qu’Allah le bénisse, lui et sa famille)12 .

 Alors que Le savant Al-Alusi croit que ce verset, comme en témoignent les hauts éru-
dits sunnites, indique la foi des parents du Prophète, c’est l’opinion qu’il choisit, et il critique 
fortement ceux qui ne sont pas d’accord avec lui, sauf qu’il n’accepte pas que ce verset soit 
une preuve pour cette question13. L’objection de l’Allamah Al-Alusi porte sur les détails de la 
preuve, mais non pas sur la généralité de la question..

Les hadiths mentionnés pour l’interprétation de ce verset ou les hadiths qui conduisent au 
même sens sont nombreux, y compris ce qui a été mentionné précédemment dans l’interpré-
tation du verset, parmi lesquels ce qui a été rapporté par al-Bahrani à partir de la parole du 
Messager de Dieu: ((Dieu continue de me déplacer dans les reins purs vers les utérus purifiés; 
comme guide et guidé par Lui))14. Tous ces hadiths indiquent clairement que tous les ancétres 
du Prophète étaient des croyants et des monothéistes, et qui ne sont pas entrés dans l’impu-
reté du polythéisme ou la saleté de l’incrédulité.

La troisième preuve : Zyarat de Warith (l’Héritier)

 Lors de la Zyarat honorable rapporté sous l’autorité d’Abu Abdullah al-Sadiq, que la paix 
soit sur lui, il a déclaré: ((Que la paix soit sur toi, ô Héritier d›Adam, l›élite de Dieu. Que la paix 
soit sur toi, ô Héritier de Noé, le prophète de Dieu. Que la paix soit sur toi, ô Héritier d›Abra-
ham, l’ami de Dieu. Que la paix soit sur toi, ô Héritier de Moïse, Le bien-aimé de Dieu))15.
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L’inférence sur ce noble texte est basée sur nobreuses prémisses:

La première prémisse : En expliquant ce qu’Al-Hussein, que la paix soit sur lui, a hérité des 
prophètes susmentionnés, puisque le texte ne nous montre pas clairement ce qu’Abu Abdul-
lah (Al-Hussein) a hérité d’eux, que la paix soit sur eux. L’absence de mention de l’héritage 
indique une généralisation à ce sujet, car Al-Hussein, que la paix soit sur lui, a hérité des pro-
phètes tout ce qui mérite d’être hérité. Étant donné que les questions matérielles ne peuvent 
pas être visées dans cet héritage, il est déterminé que ce qu›elles signifient est lié au côté spi-
rituel de la foi. La raison pour laquelle nous excluons l’idée que ce que l’on entend par héritage 
est un héritage matériel, c’est que les choses matérielles ne peuvent pas - dans des conditions 
normales - continuer à exister tout au long du temps entre Hussein et Adam, que la paix soit 
sur eux, par exemple, A moins que ces héritages matériels ne nous soient parvenus au moyen 
de miracles, et cela n’est pas mentionné dans les récits des infaillibles, que la paix soit sur eux.

La deuxième prémisse : Les prophètes sont caractérisés par toutes les vertus qui caracté-
risent les autres êtres humains, et le sommet et la base de ces vertus est la croyance en Dieu 
Tout-Puissant et en son Unicité. C’est une chose qui n’est pas cachée en soi.

La troisième prémisse : l’héritage exige la continuité, cette prémisse est l’une des prémisses 
les plus importantes sur lesquelles la preuve est fondée. La supposition de la non-hérédité 
pour l’un de ceux qui ont légué un héritage, conduit à l’impossibilité que l’héritage d’atteindre 
l’héritier. Si nous supposons qu’un homme a hérité de son grand-père un certain argent, alors 
cela nécessite nécessairement la présence de cet argent à chaque maillon de la chaîne d’hé-
ritage, car il a hérité de son père, et son père a hérité de l’argent de son père et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que nous atteignions le propriétaire du premier argent. Si nous supposons que le 
père, qui fait partie de cette série, a perdu son argent et il est mort sans faire héritage, il n›est 
donc pas imaginé que l›argent atteindra le fils, et c›est le cas dans tous les épisodes de cette 
série. L’absence de quelque chose hérité de quelqu’un empêche cette chose d’atteindre la 
personne qui vient après lui.

D’après les prémisses que nous avons mentionnées, il est clair pour nous qu’Al-Hussein, 
que la paix soit sur lui, a hérité de la foi et du monothéisme - au minimum - de ses ancêtres 
jusqu’au prophète Adam (que la paix soit sur lui), et que l’arrivée de cet héritage d’Adam à 
Al-Hussain requiert sa présence avec tous les fils d’Adam qui s’étendent entre lui et Al-Hus-
sain, y compris les Pères du Noble Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) ; car ce 
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sont les mêmes pères de Hussein qui ont hérité un à un du monothéisme, jusqu’à ce que le 
monothéisme l’atteigne (la paix soit sur lui).

D’après les prémisses que nous venons de mentionner, il est clair pour nous, au minimum, 
qu’Al-Hussein, que la paix soit sur lui, a hérité de la foi et du monothéisme à partir de ses pères 
jusqu’au prophète Adam (que la paix soit sur lui). L’arrivée de cet héritage d’Adam à Al-Hus-
sain exige qu’il soit présent dans la possession de tous les fils d’Adam s’étendant entre lui et 
Al-Hussain , y compris les pères du Noble Prophète (paix et bénédictions d’Allah soit sur lui et 
sa famille); parce qu’ils sont les mêmes pères d’Al-Hussain qui ont hérité du monothéisme un 
par un, jusqu’à ce qu’il atteigne Al-Hussain (la paix soit sur lui).

Nous pouvons bénéficier d’un autre passage de la zyarat qui prouve clairement cette ques-
tion, c’est ce que l’Imam, que la paix soit sur lui, déclare en disant: ((J’atteste que tu étais une 
lumière dans les reins élevés et les utérus purifiés, La Jahiliyyah ne t’a pas souillé par son im-
pureté, ni ne t’a usé de ses vêtements)). Considérer Al-Hussain comme une lumière dans les 
reins nobles et les utérus purs, parmi tous les reins et les utérus, tout en les décrivant comme 
nobles et purs sans restriction, tout cela conduit à l’affirmation de la foi pour les propriétaires 
de ces reins et utérus , tout au moins. Si nous avions prétendu plus que cela sur la base de ce 
passage de la zyarat honorable, nous n’aurions pas dévié de la vérité, mais nous nous sommes 
limités à l’estimation la moins compréhensible;  Parce que la recherche n’est pas en train de 
prouver autre chose que la foi, sinon il y a beaucoup de hadiths qui indiquent que les ancêtres 
du Prophète étaient véridiques, prophètes ou gardiens, et ils l’indiquent cela clairement.

Quatrième preuve : Ce qu’Abul-Hassan Ali Bin Al-Hussein Al-Masoudi a mentionné.  Il 
a mentionné un long détail dans lequel il a retracé les conditions des ancêtres du Prophète 
(qu’Allah le bénisse lui et sa famille) d’Adam à Abdullah bin Abdul Muttalib dans son livre (La 
Preuve de la Tutelle)16. En raison de la longueur du détail mentionné par Al-Masoudi et de la 
brièveté qu’exige cette recherche, Nous nous sommes contentés, d’évoquer cette citation.

Nous nous sommes abstenus de les citer ici, parce qu’ils peuvent ne pas avoir une indica-
tion définitive de ce que cela signifie, parce qu’ils peuvent ne pas avoir une indication définitive 
de ce qui est signifié, comme la parole de Dieu Tout-Puissant en réponse à la supplication 
d’Abraham, que la paix soit sur lui, pour faire de lui-même et de sa descendance une com-
munauté soumise à Lui, le Tout-Puissant a dit : (Et il en fit une parole qui devait se perpétuer 
parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils)17.
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Il y a d’autres versets mentionnés par les savants pour prouver cette question. Nous nous 
sommes abstenus de les citer ici, parce qu’ils peuvent ne pas avoir une indication définitive de 
ce que cela signifie, par exemple, la réponse à la supplication d’Abraham, que la paix soit sur 
lui, qui a demandé à Dieu pour faire de sa progéniture une nation musulmane pour lui, et le 
Tout-Puissant a dit :

Il existe des preuves rationnelles mentionnées par les Ulémas et les interprètes du Coran, 
pour prouver ce qui est requis. Nous nous sommes également abstenus de les mentionner. 
Parce que la recherche se limite, seulement, aux verssets et aux récits. Nous ajoutons à cela 
le consensus des premiers ulémas  du chiisme - qu’Allah éclaire leurs tombes - sur la foi des 
ancêtres du Prophète, que la paix soit sur eux tous.

La deuxième Section : La discussion des preuves de l’infidélité

 La preuve la plus importante sur laquelle peut se baser ceux qui ne reconnaissent pas la 
nécessité de la foi des ancêtres du Prophète (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille) c’est s’en tenire au sens apparente du dicton de Dieu Tout-Puissant :  («Rappelle 
le moment» où Abraham dit à `Azar, son père: «Prends-tu des idoles comme divinités? Je te 
vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident!))18 . Le verset - selon leur dicton - est ex-
plicite sur le blasphème et le polythéisme du père d’Abraham, et si cette affaire est prouvée, 
l’inférence sera invalidée sur la généralisation de la foi pour les ancêtres du Prophète (qu’Allah 
le bénisse ainsi que sa famille). En termes logiques, on dit : La preuve du négatif partiel nie le 
positif total ;  Il n’y a pas de place à ce moment-là pour dire : Tous les ancêtres du Prophète 
sont des croyants; Parce que le Prophète Muhammad est issu d’Abraham, si prouver l’infidélité 
de l’un de ses aïeux ne permet pas de conclure qu’elle est prouvée chez l’autre.

Cette inférence peut être contredite de ces points de vue:

 Premièrement : Le terme «père» dans le Saint Coran n’est pas spécifique au père immé-
diat, il s’applique plutôt à quelqu’un d’autre. Dieu dit : (Etiez-vous témoins quand la mort se 
présenta à Jacob et qu’il dit à ses fils: «Qu’adorerez-vous après moi?» - Ils répondirent: «Nous 
adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité Unique et à 
laquelle nous sommes Soumis)19. Le verset mentionne la réponse des fils de Jacob à leur père 
quand il leur a demandé : Qu’adorez-vous après moi ?  Leur réponse était : Nous adorerons ta 
divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité Unique et à laquelle nous 
sommes Soumis.
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Ainsi, le terme (pères) a été utilisé pour Abraham, Ismail et Isaac, alorque que Ismail n’était que 
leur oncle, donc le Coran utilise le mot «père» pour signifier: oncle, et sur ce point il n’est pas pos-
sible de dire définitivement qu’Azar - exprimé comme père - par rapport à Abraham est son père, 
plutôt ce qu’on peut entendre par lui l’oncle, ou le grand-père de la mère. Et la possibilité de vou-
loir ce sens invalide l’inférence sur l’infidélité du père, parce que la possibilité invalide l’inférence.

Deuxièmement : Les sources historiques mentionnent que le père d’Abraham s’appelait 
(Térah), et certains érudits ont vérifié ce nom et prouvé que le nom (Azar) n’était pas le père 
d’Abraham, mais plutôt que son père s’appelait (Térah)20.

Troisièmement : Celui qui suit les versets qui parlaient d’Abraham, que la paix soit sur lui, 
peut comprendre que sa vie était en deux étapes : la première est quand il était sous le par-
rainage de (Azar), et Abraham se disputait beaucoup avec lui, et le Saint Coran a mentionné 
quelque chose de ces disputes dans la sourate Maryam : (Et mentionne dans le Livre, Abra-
ham. C’était un très véridique et un Prophète. Lorsqu’il dit à son père: «O mon père, pourquoi 
adores-tu ce qui n’entend ni ne voit, et ne te profite en rien?  O mon père, il m’est venu de la 
science ce que tu n’as pas reçu; suis-moi, donc, je te guiderai sur une voie droite. Il dit: «O 
Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai, 
éloigne-toi de moi pour bien longtemps».  «Paix sur toi», dit Abraham. «J›implorerai mon Sei-
gneur de te pardonner car Il m’a toujours comblé de Ses bienfaits. Je me sépare de vous, ainsi 
que de ce que vous invoquez, en dehors d’Allah, et j’invoquerai mon Seigneur. J’espère ne pas 
être malheureux dans mon appel à mon Seigneur)21. Abraham avait promis à son père de lui 
demander pardon pour son infidélité, et avait décidé de se retirer d’eux. Abraham avait tenu sa 
promesse de demander pardon pour son père, et le Saint Coran faisait référence au pardon 
d’Abraham pour son père dans la sourate al-Shu’ara’, le Tout-Puissant a dit : (et pardonne à 
mon père: car il a été du nombre des égarés)22. Nous devons noter que cette demande de 
pardon était avant que Dieu n’accorde une progéniture à Abraham, comme en témoignent les 
versets qui ont précédé le verset précédent dans la sourate al-Shu`ara: (Seigneur, accorde-moi 
sagesse (et savoir) et fais-moi rejoindre les gens de bien; fais que j’aie une mention honorable 
sur les langues de la postérité)23; Et c’était avant qu’il se retire d’eux, parce que le Coran nous 
mentionne qu’il a été béni avec une progéniture après qu’il se soit retiré d’eux : (Puis, lorsqu’il 
se fut séparé d’eux et de ce qu’ils adoraient en dehors d’Allah, Nous lui fîmes don d’Isaac et de 
Jacob; et de chacun Nous fîmes un prophète)24. Et après qu’il soit devenu clair pour Abraham 
que son père avait insisté sur l’incrédulité et ne pas se soumettre à lui par la foi, il l’a renié et 
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a cessé de demander pardon pour lui, le Tout-Puissant a dit : (Abraham ne demanda pardon 
en faveur de son père qu’à cause d’une promesse qu’il lui avait faite. Mais, dès qu’il lui apparut 
clairement qu’il était un ennemi d’Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude 
et indulgent)25. Ici, il est devenu clair pour nous qu’ Abraham a renié son père et a cessé de 
demander pardon pour lui, et tout cela était dans la première étape de sa vie.

La deuxième étape : Après qu’Abraham ait grandi et que Dieu l’ait béni avec une progéni-
ture, le Coran nous a expliqué cette étape de sa vie en disant : (Louange à Allah, qui en dépit 
de ma vieillesse, m’a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières.  
O mon Seigneur! Fais que j’accomplisse assidûment la Salât ainsi qu’une partie de ma des-
cendance; exauce ma prière, ô notre Seigneur! O notre Seigneur! pardonne-moi, ainsi qu’à 
mes père et mère et aux croyants, le jour de la reddition des comptes)26. Ces versets nous 
montrent clairement qu’Abraham a demandé pardon pour ses parents après que Dieu lui ait 
donné Ismaël et Isaac. Si le père mentionné dans ce verset était le même père que celui que 
le Coran décrit comme un mécréant pour lequel Abraham a demandé pardon puis l’a renoncé 
auparavant, alors le désaveu de sa part serait invalidé en demandant à nouveau pardon pour 
lui. Cela indique que le père dans ce verset n’est pas le même père mentionné dans la sourate 
Al-An’am, et si cela est prouvé, il sera prouvé que celui mentionné dans la sourate Al-An’am 
n’était pas le père d’Abraham, mais il l’appelait son père, et alors, le terme « père » est utilisé 
pour désigner l’oncle ou l’éducateur qui s’est chargé de l’élever. 

Nous notons dans le verset de la sourate Abraham le choix précis des mots, le Coran n’a 
pas utilisé le mot «Abawain» mais plutôt « Walidain = Père et Mère » : «O notre Seigneur! 
pardonne-moi, ainsi qu’à mes père et mère» pour dissiper l’illusion que le père « Abu » et le 
père « Walid », par rapport à Abraham; se réfèrent à la même personne.

Selon ce qui précède, l’inférence dans ce verset sur l’infidélité du père d’Abraham est inva-
lide, et donc la réfutation de la question (qui fait l’objet de l’étude) est également invalide.

Parmi les preuves sur lesquelles se reposent ceux qui disent que le père du Prophète est 
mécréant, il y a ce que Mouslim a rapporté dans son Sahih qu’un homme a demandé au Pro-
phète : « Où est mon père ?  Le Prophète a dit : Il est en Enfer, puis le prophète l’a appelé pour 
le soulager, en lui disant : Mon père ainsi que ton père sont en Enfer27. Sayed Jaafar Murtada 
Al-Amili a répondu à ce soupçon avec une réponse détaillée , dans laquelle il a discuté de la 
signification du hadith et de sa chaîne de transmission28.
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Nous ajoutons à la discussion de Sayid Jaafar, qu’Allah lui fasse miséricorde ceci : le ha-
dith est faux selon ce à quoi les adversaires se sont engagés;  Parce qu’ils prétendent que 
les gens du temps de Fatrah (la période entre Jésus et Muhammad) qui n’ont pas vécu le 
temps de l’appel du Prophète (qu’Allah le bénisse lui et sa famille) ne sont pas tourmentés, et 
nous ne sommes pas dans le processus de discuter de cette revendication, mais nous vou-
lons contraindre les adversaires à ce qu’ils se sont engagés eux-mêmes. Comment les gens 
d’al-Fatrah ne peuvent-ils pas être tourmentés, alors que le Prophète déclare que son père 
est en enfer, cependant il est, sans aucun doute, l’un des gens d’al-Fatrah, puisqu’il n’a pas 
rejoint l’Islam et n’en a pas été témoin ?! Alors quelle est la raison pour laquelle le Prophète a 
mentionné la torture de son père alors qu’il n’en était pas responsable ?  Le Prophète était-il 
content de la torture de son père et en était jubilé ?!  Notre Prophète est exalté au-dessus de 
cela, ne pleure-t-il pas une âme tourmentée parce qu’il ne pouvait pas la guider, à cause de 
son égarement et de sa possession par le diable ?
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Conclusion:

 Après cette brève présentation du thème de (la foi des pères du Prophète), nous pouvons 
conclure ce qui suit :

• Le Noble Coran prouve à travers ses versets que les ancêtres du Prophète (paix soit sur 
lui et sa famille) sont monothéistes, et il n’y avait personne parmi eux qui était polythéiste ou 
incroyant, commençant par Adam, que la paix soit sur lui, et se terminant par Abdullah bin 
Abdul Muttalib, que la paix soit sur lui.

• Beaucoup d’érudits du chiisme ont déclaré que les ancêtres du Prophète n’étaient pas 
seulement des monothéistes, mais faisaient partie de leur élite, soit des prophètes envoyés, 
soit des gardiens vertueux.

• L’une des preuves les plus importantes de ce que nous avons mentionné c’est ce que 
l’Imam, que la paix soit sur lui, a mentionné à propos de la zyarat de son grand-père Al-Hus-
sein, à savoir, l’héritage nécessite la foi de la chaîne d’héritiers, selon la déclaration que nous 
avons mentionnée ci-dessus, à laquelle nous ajoutons la phrase : ((j’atteste que tu étais une 
lumière dans les reins élevés et les utérus purifiées)).

• Il n’y a aucune preuve de l’infidélité du père d’Abraham, sur laquelle d’autres se sont ap-
puyés, nous avons montré que le père (Azar) n’était pas son père, il y a des preuves pour cela 
dans le Coran, et nous les avons expliqué dans le détail ci-dessus.
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Les notes:
1)Voir : Al-Sahih min Sirat Al Nabi al A’azham : 2/75.
2) Bihar Al-Anwar : 15/117
3)Tashih Al-Iītqad : 139.
4) Al-Nahl : 78.
5) Al-Rūm : 30.
6)Al-Sh’uarā : 217-219.
7)Tafsir al-Qu’ami : 2/740.
8)Voir : Al-Kashshaf : 3/346, voir aussi : Tafsir Al-Baydhawi : 3/267.
9)Bihar al-Anwar : 15/118.
10)Al-Tawbah : 28.
11)Majma’a Al-Bayan li-Uloum Al- Qura’an 7/381.
12)Voir : Al-Bahr Al-Moheet : 8/198.
13)Voir : Ruh al-Maani : 19/184.
14)Tafsir al-Burhan : 3/193. 
15)Kamel Al-Zyarat : 214.
16)Voir : Ithbat Al-Wassiah
17)Al-Zukhruf : 28.
18)Al-An’ām : 74.
19)Al-Baqarah : 133.
20) Voir : Shubuhat wa Rudoud Hawla Al Qurān Al Kareem : 51.
21)Maryam : 41-48.
22)Al-Sh’uarā : 68.
23) Al-Sh’uarā : 83-84.
24)Maryam : 49. 
25)Al-Tawbah : 114.
26)Ibrahim : 39-41.
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28)Al-Sahih min Sirat Al Nabi al A’azham : 2/81.
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